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فيابرصاصزخةفارتطمتالزقاقفيالبرقبسرعةانعطف

انطين.منجافقىشظاياب!بيداوتنا!لرتالمطنجلةالحافة

...اثمتان،خطوة،يدماكلهي،ثوانخمس

يهكنهل.ن!"قىلاماالىيمتدالزقاقارالاولىللمرةاحس1

يدفعهانقهـبلبالعبورلمطارديهيسمحوهل؟المرةهذهعهـنهيتخلىان

؟البرتقالغابةاعماقالىبعيدا،بعيدا

احسى.ضينيةنأفذظخاف"قفصبيةوجهلمحالثالثةأ،خطوةافي

المطاردين.رصاصمنالازدلاتعلىوتحتا!4لهتصفقانعهـيفهاان

والتصعيق،ال!فاصواتضغت.المطاردنصوتاضمحل

وتنريط،مبطشرةخلف4منافسة،معهتعدوبالجيرالمخططة/الارض

!ي"صفوفةالمدرسةؤ!رفافهوجوه.فدقطف!فزتينبعدعليالنهاية

،ؤطارالرفاقوجوهيخذلان1مقدورهفييكنلم.كالجدار،تلاصق

النهاية.خطالى

الجانيين.منمثقوبازيآدوجهراى،الرابعةالخطوة!ي

عنيفاحساساجتاحه"واحدةدفعةالنواريرهوتلااىيجب))

نااوالموتمنيفرانالامقدورهفجليسلانم!صالخجلوااحزنبا

.يمسوت

للخطوةالمت!ضامفنعيونحملتهـه،الاخيرةقبلالخطوةمي

الخطشوةنهايةاتىيصلانقبل.أفلتانيجب:صرخ،الاخيرة

لقطاراصوتوسمع،بالسوادالمتشحامهوجهراى،الاخيرةقبل

رقمهعنالموتيقفزفهل،تصحوالاكتسإءهيهأ.للصحراءالذاهب

؟المرةهذه

عيونهآجمته(اضتصفواالآالبدابين)،الاخيرةالخطوة

.ملغاةالقديمةفالتعلهمات،المخيماتؤ!يعاسسريهياتجول.لرفاقا

مهـنتصفالصوةفي.واحدآنفيورقأقهمطاردير4يسبقانيجبوكان

المطاردين"سيارةهد"رصوتاخرقه(واؤنهاي!ةالمنتصفبن)الاخيرة

الصوتاختلط،الاوزيرص،صاتالجاوالطينكشطاياتنائرت

مغبشعتين؟يناهكانت)زيادوجهنرجح،والاخفرار،بالالوانالهاجم

زياد،دموبهتالالوانتداعت.(يدريانقبلقتلوهلانهمح!يفبحزن

..الارض.تماماعينيمهامامعميقا،وصدآالاخفراللونفبقي

اليه،تمتدالاشجارانرعرأى.جديدةشجراتلهانبتتالارض

يغيب.انقبلكالطائروبدايستطيعمابقدرذراعيهفمد،للسته

4!!
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اًلعبورس2

،الالضمحجارالىتطدء،السممعارهف.بالشجرةبطهرهالتصق

،مخلوقات،ناسكاالاشجارآن-*رككان)دوركجاء:قآل،تحركت

يخونلاالشجر،تخونلالكنها.واتحب،تبكي،تسمع،ت!س

قس!محقوهيالمالاردينآقدامآصى-واتأذليهالىتنآهت.(الشص

غاء"بين،كانوا،الع!ديحمنانبوسعهادطثقةعنادرك.الاثاب

المذح!ورونهم،الصغيراللاسإثيالجههـاربعصبيكأيتحدثأحدهموكان

بعضهمامامبذلكيتظاهرونئر!لماعن"يبحثونلاالهموعروء..الان

لرعاصامنمتتاليةء*يدفزخاتانطلقتحهـينذلكمنتاكد)البعض

ازداد.كالومهيضقفزثملمحظهأدتفحر.(غاض!االرصاصوكان

لشجريةكنلةمة"!بدا،الدفدءايى،ى!ىعن!صابالشجرةالتصاقهه

واحدة.

اهـامانتصهـبتحينمنهقريباننشاحرالعبرقيالأصواتكانت

عنه،تخلتقدالافشياءانأحسخامح!ةكأللحظ.ووجهعمينان،عي!نيه

صاحبهةمنا!شهقةانطلقتلوفهء!الا!لاتوسعهفيليسوانا

،.كشحرةامامهالمتسمروالوجهالعيفيئ

الوجه.اختفىحتىعي!نهاهاالنندأرتوقدامامهتقفكانت

تنطلق،انتوشكالتيالشهقة.!منعانمطلفي،يستطيعدنانهلهوبدا

بعضهاالاشياءتسبق!فكثيراوعجب،يحمثلمهذآمنشيئالكن

لىهشعهلمحريدنحوعلىتخهـتمرانالصبيقىاستطاعتوكيف،البعهض

الأمروت!رك،عبي!هفيالطغيةالامنيةرموزتحلوان،!الخوف

صامتلمريحىوارميؤبلغهانوأكثربل،السرعةهدهبمثلكله

ها.يتبعانءلميهانلهمثيللا

الحوار-3

منهم.واحدانكاعرفد-

وفمها.علىوجنتيهإالالوانوتداعت.طفو!ك!فيفرحعيناهاغرقت

تاتي.انقبلطويلاانتكرت،أنتظركمكنت-

الممع.منلجةفييدناهغرقت

نائم.وهوقتئوه،ريادقتلوا-

.تاتواانيعنب!كان..تحبكمالاشجارس

خمميستحب-لممهيلة4

سهيلةخمبات6السرياللؤأؤس!لىصدفطتيهاالمح،رةتغلقمثلما



نافبلأعمدته:ققإالت،دهش.المموهالخندقالىقادته.خميإرإ

أعرفطإ.كن!تفقدتاقى

ه!مست:،الدوإعمنصافيتينبحبتينعينيهالونت!ثر،صمتت

.تاتونلالانكمابكيكأتانإيأعترؤطإ

يملكمن:سهيلةخيسإس،ل.متق!عابلينحجرينعلىجلسا

؟هذهالبرتطلغابنإ

ابنته.وانا:وفالت،ضحكت،ابياليإارجي:سهإيلةفالهـت

الاشجاراحفظ:!اصلت.يقللم.لبىيقولأنانتطرت

تعبني،وهيكثيرااحبووهآكمارهاآيرضاأءرفط.قلبعنظهرا

ولركوبعائليةنزهة،يقضيالصيفايامبعإضفىهناالىيىإالمهـالك

ابي.وعلى،علبمضيوفانهإ؟زونمحغدماآحسدكنني.البغل

المالكابنةانتصور:قالت.ابتسإمت.عإنيهالىلطلعت

الرابعنإ.السنةفيتثصالاشجارانتعرإؤلىلا

مثلماتإمامابهاتإقانهلهاأعلنثم؟أحقا:وفالخميسابتسم

.بالجذورالاغصانتيثئ

ألاحتلالى.إفيمنفيثكاافقعلمني:سهيلةقالتحينئذ

البابانؤج.مرتينذأكوكررت،توففت،مرتينالبابطرفت

برفقذراعهاسه!بنم،اليهابرهنإتطلع.لكهلملسإطيغيوجهعن

:قال،عيناإفيبشدةءييتإيهثبت..باحكامإالبابو!علقللداخل

هو؟وكيف

رسالنإ.الاسودئوبهاثنايامنأخرإجت

تمضي.انفبلالابيضرأسهاغطاءفبل

...كيفعلمني:قالت.جديدةبتدفوللهجاءت

فعل.،الامرنهاينإز!يلكنه،برهةتردد

كانتبينما،الرئيسيالشارعوسظالدممنبقعهةهناككانت

المجانين،جنودمناكبرعإددههـناكوكان،الجوفيت!بقالبادودكلائحة

،لتجولامصوع:بوق!لمتحدثواخر،الممبقعةيصءلاحم!م

القنبلة.انفجارلحغلةموجودةكانتسهعلةانيعرفلماحدالكن

..منهمنفسيإاأح!ميكيفأعرف:الغاضبلابيهاقالت

زوجا.ق!بلتك:لخمشقالت

الوعد-5

للوفى.الموتحتىعاشقينيظلاان

المعركه-6

يتراجعالليلكانالغربو!.اؤرماديباللونمفعمالاؤق

منالغابةتجوسانعيناه.ينملمصميس.النهارزحفامامببطء

الخنمق.الغرفهـةطاق!ة

الطفولي،وجهاامامتساعل.انفاسهاانتظامصوتالىصغى2

يطر،رصماصوتهااتاه؟الاحتلالزمنفيبسرعةال!ءخارينمولماذا

خميإرإ.:وناساحنانا

.اليوملنفعلهالكيمرفامامنانومكواصلي:فال،منهااقنرب

للحراسة.ثوريجاء،قالت

يهـعفيك.القائد:الكميفهمشعرهاأصابعهو(مررضحك

القائد.لزوجةامتيازاتلا:البند!بةتهـناولت.نهغست

الفجر؟فإ!بلشيئاتوقعهل:قالت.اصمتاطالإ

سإبقهل:فإال.ترا،تالتيالقديمةالصءورعلىعينيهاغمض

المخيم؟!بماتقيمانهإارعمسنواتثلاثإمنداميارماننيلكقلتان

ح!آول.الاشجاربدف،احس،بالرشاشالممسكةيدهلمست

الطاقة،الىتوجه.عينيهاليرىالخهـلإمفةالعننمةحاجزيخترقأن

نتح!ركممااكبربسرعةيتحركوالاانيجب:ألاسىعهـوهـيمقصوتهوكان

يقتلونيومكل،وقتلواأسلحة!ذنشهـةعاىعثروا!الد،خن

.الاشتباهد!بم

وسممته،الطاقةمنبقوةيحمدقوراحبغتةتثألمح!عنتوفدف

فيصأةتتوففسياراتهماصوات،الأخرالرإئنماشاخرجي،يهإمس

فريب.مكان

،المعتدة!ققنهفيتاملته،السملاحبرودةجسد!فيت

تلكيمتزجاانودت،حدوخطرمعالداهمهماالتيالأونىالمرة

بحبمحنيفاحسآلسواجتاحها.واحدالحميإاكياناليصبخإمعاارلمحظهة

لخميس.فهمثيلأ

معرإكنإ.علىمق!بلوننحن:قالحينطراصوتهكان

منعليهتخافلافهيسبهاثحدوالخطإررغم-انهالهاخطر

.الموتمعايواجهاانلتمنإىهىإبل،الموت

.الاخرىالطاقةمنالرشاشساسدورةمدلت

نقاتلنحنها،سهيلة:فالعندإاالقنلبعشراتصوتهغمرووا

..مس!ا

،يقولوهوسمعته،يقسولانيوشكانهوآلركت،زو!ف

...وكن

شيئاتقللا،تريدهماهذا،"معانقاتل"،يتوقفأنتمنت

..ذلكبص

هتايرىاريحتهلهل،ب!نيهايطالعانبمقدورهانلوود

أراهم.:هادئاصوتههـاسمع؟آلترابعلىبعنفمنكفئااو،مثقوباالوجه

جثونانهمامموجودانهيعرفونهل:ملعتساؤلفص!هفيئار

آخر؟!ء-ءن

هنا.باننايعرفونانهم:حاسماصوتهااتاه

للتسليم.يدحعوهلموفط3االصوتمكبرصوتصوتهافطع

الهخاطرذلكلتمنعتإ"بصرهاؤردت.بذلهكأحسست.اليهانظرإ

بالرؤض؟قرارهعلىوجودهاثرهوإ-6ذهنهاالىقفزالذي

استطيع.لناجلكمن،فاللو،شيءكلسينهار

عينيها.منبتسدةالخوفطدمعهطلت

تبكين؟هل:الهـحنانعميوإصوتهأتاها

معك.اكونعنهـدمااكثراحبك.معكابقىاناريدةقالت

حيافكنضمن":تهـمامايتبينهافلمالكلماتعلىالصوتمكبرطغى

."خرجتلو

.وحدييرتدونني،هناانكيعرفونلاهم:فال

معا.خميإسيااننابل،معااننابل:صاحإت

.للرشاشملتصقينمخزنينتناول،الذخيرةصندوفىعلىانحنى1

:الصوتمكبرصوتعلىتوقفت.الصنموقالىبدورهايدهاممت

."دقميقتيننمنحك"

يطاقانأوشك.الواثقالتهديدنبرةمنشديدغضباجتاحه

للمرةكالثعلح،قاسياصوتسإهجاءها6سهيلةصوبظلع.النار

انت.تكليان!ب،أنتأخرجي.الاولى

أقلالم:تحدفيووق!فت.وقنبلة،الذخيرةمخزنحطع!قبفست

المقائد؟اأيه!اامتيازاتلا

.هذاقالتحينط!لةاكثرصوتهااناكنشف

قث!مثلمابيقثقانكانتتقلالم:البكاءيشبهفيماواصلت

؟بالجلورالاغصان

.الاخرىالطاقهإنحواندغإت

الاولىاوص"صةاسيطلقمن:قالصحىصينعنيفاصوتهاكان

القائد؟ايها

الاولىرصاصتهاتطلقانوفجل.فب4تغومحى6تغوصبهاأحس1

كانممااكثربالموتالسوفتطيلةيفكركانانهاكتشفلانهحزن

فيهمإ.يفكر

الرصاصمنزوبعةلكن،لسهيلةفسيئايقولىان-حينئذسود

هـ



.الخارجفياندلعتقدكانت

اولايموتخمشى-7

مقطسمعته.سهيلةتعرف!لمالاولى،صةالرصاصابتهحين

نااكتشفتوفكنها.الشحريقتلونايضاانهم:يقولاللحظةتلك

زخةآطلقت..(ذلكيكنشفلمنفسههم)صوتهاصابف!دماخللا

بكتفه،تحيطافدممنبقعةرات.اليهتنظرانفبلالرصاصمن

بداخلهانهالوت!ت،تقولان(تفكرلمهيأو)تبرؤلمانهابيد

معا.الموتوبعغوبةباننزفالاحساسلشإركه

..صعرهاف!بنعومةيغوصبشيءاحست

صؤلم.لاالرصاصانتصروانرفضت

خميس؟يفكربماذا

با!ثفوبمبقعاكأن،اليهتلتفتانفبلحي!رارصاصاأطلقت

.الموتمندلمهبالخو!تحسأ!الدهشتهالهن.الح!راء

واحد؟كلقةمنباكثرالابطاليموتانينبغي!ل:ف!طتس"ءلت

مثلماتطيعهعارتما،عنهتتخلىبدآتذراعه،يموتحميس

فهـبضو.يستطعلم،الزنادءكلىسبابتهيثنيانحاول.كانت

.يدهعلى

."..مداقفين!احنانقاتل"المنشدينصوتداهمه

.بالالوانالصوتامترج

نايجب.الاشجار..كاملممشطرصاصاتالجذعفيغاصست

لهـلوهلةحسبهاامامهاليومذلكرآها!ن.الإنعنهالاشجارتتخلىلا

سهيلة.صوب(جمينيهيديرانحاول.شجرةالاولى

افهالوتمنى،رثإشهاعلىمنحنيةوهيرائعامشدهاز"بدا

الخوف،يختصركيفيعرفالذيالوجه&رىاليهلحظةتئتفت

هوالموت،د!رنوا

؟لاحنلالازمنلمه9اكبربسرعةالاطفاليك!برولذا

يغلقهـما.منثمةانأحسلكنه،مفتوحتينعينيهيبقيانحاول

ادسمعآرهفيومحتى.الانيسمعهو،برفقعينيهتغلقيدها

انيسمعبوسهـعه.الانمنا!ملبوضوح!سممعاندقهـورهفييكنلم

.الزنادهـلمىاصبعهاوصغطة،*هدابإشةوارتعا،ثوبهاحفيف

الاخرىالامسواتتهزمانالصغيرةللاصواًتيمكنكيفوعجب

.اخارجافي

وهوحتىزياد-دىانيستطيعلانهث!ش..زيادوجهعاوده

العينهـين.!مض

الفضاءمنب!وفييسبحؤدنذأ،بخدهتلتصقانبشفتبنأحس

الاخضر.

بشذةته!سكي!هاانأحسمت،لعينينامفتوحةكانت-هيلة

للاخر.جاءالذيمن،ومن.هذاحرثمتىتدرفلم،يده

هي.صمرهافيوغامهـضة،صغيرة،صغيرةاشياءهناككانت

عشراتعيناهااًحتوت.اي!ضاحيهلهـيستوانهاتمتلمانهاتعرف!

تماماغرقنناستغرق،الجدرانعلىكثيرارصاصااطلقوا،الهـثقوب

.الامئارغداتطلعندمإ

تسممعني؟هل

اسفل.الىبوجههامالت

كيمعملامامنا؟تسمعنيهل،خهيسباذقؤلمهاإلصقت

الديوم.

الىاإحيمذ!بتاننجمالكقاللتهل،يدهعلىتضغظانحاوات

امك؟وقابلت

اصابعهامررت.خميرصدرفيدميقهـةبفجوةاصابعهاصطدهتا

الجرح.حافةحولبالغحنانفي

اربصع،،ثلاث،اثنتان،الاخرىالفجواتعنتبحثبدأت

خميس.يا

..ايضاصدرهاعلىلتضعهايدهترفعانحاولت

تستطع.املكنها

الحسيئنالعابدينزيرقظل!فلسطين

باربو!،لهنريلرهـية

كلرهـلحثميجورجثرجمة

الادبفيالنموذجىاللامتميعلىمشلاباربوسلهنري"الجحهـيم!روالةبطلولنكولنيعتبر

ثقبمنلإخرينديرقبويعيشبابهاديغلقفيالفندقغرفتهال!يدجأالبطلهداانويروى،الحديث

الافكلراًهموهو"الوتالى،جسديةملاذمنفيهوماقديمصعنكامفةبصورقافكارهوتنطلق،الباب

بسجيع!اهـجمس!مهفتلهبتتعرىامراقليرىالجدارفيقبمنءالتاليةالغرفةمكائهمن"،ويراقباطلاقا

.،الفوضىالايرىوهولا،يجبمماواًعمقاكثريرىانه.الشهوة

المريحازيينالبرصمحالمفيالحياقيستطيعلااللامنتمىافسانبأنيقنعناانيريدباربوسانوالحق

جوهريأثنظيمامنظمسامكاناالعالم،يرىالبرجوازيلاى،الواقعفيويلمسهيراءماقضولأوالمنعزل

العالملرىلادانهاطلأمنتمياًط.ب!ا!زىالمرعبالقلقبعنصرالاهتماممناليوميةحياتهدقائقوكمنعه

بأنويشعرالمميقةال!بةيحس"وهوالبرجوازيدعةوجهفيالفوضويةبمعمانيهويقذف،منطماو،معقولا

...ممكناالاملاحيكونفلنوالا،الامركلفمهمائقالأنيج!بالحقيقة
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